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  مقال سبل المحافظة على المخطوطات وحمایتها وصیانتها

  .مرزوق بتة.د

  .قسم التاریخ جامعة مسیلة

  : تعریف المخطوط-1

. خطّا وخطاطة، أي كتب بخطّ یده - یخطّ  –خطّ : كلمة مخطوط هي صیغة اسم المفعول من

كتب وغیرها من الوثائق، غیر أنه یغلب على الكتب ویكاد  فالمخطوط إذن هو كل ما كتب بخط الید من

ویخرج عن هذا التعریف كل ما كتب بحروف الطباعة أو بحروف الآلة الكاتبة أو بحروف . یختص بها

 .1الحاسوب

هو كتاب یعود تألیفه إلى أزمنة قدیمة ولم یقع إخراجه، حیث بقي بخط مؤلفه أو أحد  :أما اصطلاحا

والمخطوطات كتب ألفت في مواضیع مختلفة، ولذلك فإن تصنیفها في الخزائن . لقدیمنساخه على شكله ا

أو هو تلك الآثار المكتوبة الموروثة التي حفظها لنا التاریخ كاملة أو .یختلف باختلاف مواضیعها ومؤلفیها

  .2كتب مخطوطة أو لفائف أو كراسات مبتورة، فوصلت إلینا في صورة

  :بالنسبة للمستفیدین والبحث العلميأهمیة المخطوطات _2

م ، فهو مقو ظائر وخصوصیتها ویمثل عنصر الحیویة فیهاالمخطوط هو التراث الذي یعكس في جوهره الح

یرسم ركائز مستقبل نهضتها، و یرسخ حاضرها ضیها و الشعوب في ماأساسي من مقومات ذاكرة الأمم و 

م الأمم فعل ،میته في المادة العلمیة التي یحملهاو تمكن أه ،الحاضرهذا همزة وصل بین الماضي و فهو ب

لازلنا لیومنا هذا في حاجیته بل كلما تقدمت بنا السنین ازدادت یخها مدونا فیها و لاشك أننا كناو تار و 

الحاجة الماسة إلیه، فلیس هناك عمل تراثي متیقن إلا بعد مقابلته على نص مخطوط تفادیا لوقوع الخطأ 

صدق على سلامة ى المخطوط شاهد عدل و فیبق ،یر بالزیادة أو النقصانأو التحریف أو التزو 

  .3ا زادت عدد المخطوطات زادت شهادة الإتقان للنص المطبوعكلمو ،المطبوع

  :الأخطار التي تتعرض لها المخطوطات_3

الأخطار التي تتعرض  قبل الحدیث عن طرق حفظ وصیانة المخطوطات، یجب علینا معرفة ماهي

تقوم حالة المخطوطات على الخواص الطبیعیة والكیمیائیة للمواد المصنوعة منها، .لها هذه المخطوطات

كما تعتمد على طبیعة الظروف المحیطة بها، لذلك فإن صیانة هذه المخطوطات لا تتوقف على إجراء 

والحفاظ علیها،  وف المناسبة لسلامتهاتهیئة الظر  أعمال العلاج والترمیم فحسب، بل تعتمد كذلك على
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 .79،ص2010المخطوطات وترميمها،جامعة الفاتح،ليبيا،،صيانة  )عبد االله محمد( الشريف_3



289 
 

ولهذا السبب فإن أیة دراسة لصیانة هذه المخطوطات یجب أن تعتمد على دراسة عامة لخواصها وتأثیر 

، یجب أن تكون مرتكزة دراسة أو محاولة لصیانة المخطوطاتومن البدیهي أن أیة .الظروف المحیطة بها

  :4وأهم أسباب التلف، هي. السائدة أو المحتملة في مكان بعینهفي المقام الأول على تحدید عوامل التلف 

 :العوامل البشریة  . أ

  : الإهمال والتقصیر -

ونعني به الإهمال في التخزین والعرض والتناول، وكذلك الإهمال والتقصیر في إتباع أسالیب العلاج 

 استعمال مواد العلاج والترمیمأي والترمیم الملائمة والتراخي في اختیار مواد العلاج والترمیم المناسبة، 

  .بخواصها الكیمیائیة والطبیعیة دون معرفة كافیة

 :العوامل الكیمیائیة  . ب

 .الملوثات الغازیة والحراریة الموجودة في الجو ونقصد بها

  .الناتجة عن احتراق الفحم والوقود من حركة السیارات : الملوثات الكبریتیة -

وتوجد في الجو على هیئة مخلفات من جسیمات  :للوقود المخلفات الصلبة للاحتراق غیر الكامل -

متناهیة في الصغر، وفي جو المدن نجدها تتكون من الكربون الناتج عن عملیات الاحتراق غیر الكامل 

التي تنطلق إلى الجو من مداخن المصانع، بجانب كونها قذرة المخلفات الجسیمات أو للوقود، ونجد أن 

فإنها تمتص وتحمل الغازات الحمضیة، مثل غاز ثاني أكسید الكبریت وغاز كبریتید الهیدروجین، 

الغازات بالإضافة إلى ذرات من المعادن مثل الحدید، فإذا ما حدث واستقرت على مخطوطة، فإن 

ینتهي الأمر إلى علات الكیمیائیة التي تتحول فیها إلى أحماض، وبذلك الحمضیة تبدأ في سلسلة من التفا

  .تلف هذه المخطوطة

یتكون الهواء الجوي النقي من خلیط من غاز الأكسجین وغاز  :الشوائب الغازیة الموجودة في الجو -

وبالرغم من نقائه نجد أنه المسبب في بعض ... النیتروجین وكمیة صغیرة من غاز ثاني أكسید الكربون

التلف الذي یصیب المواد العضویة ، ومن بینها الورق والبردي والجلد والرق، وهي المواد الأساسیة التي 

طوطات، فهو یهیئ غاز الأكسجین وبخار الماء اللازمین للاحتراق والتأكسد الذاتي، ولما تتكون منها المخ

كانت هذه الشوائب الغازیة توجد في أجواء المدن الصناعیة بكمیات كبیرة جداً، فإن التلف الذي ینتج عنها 

  .5لا یجب الاستهانة به

الأحماض الحرّة هي العدو اللدود للمخطوطات، ومصادر هذه الأحماض كثیرة  :الأحماض الحرة -

إلا أن أهم مصادر إصابة الورق بالأحماض هي غاز ثاني أكسید الكربون الموجود في أجواء المدن، 

للأخشاب المصنوع منها معظم الأوراق  السلولوزیةومادة اللجنین هي إحدى المكونات الأساسیة غیر 

                                                             
  .07، ص1990، الأسس العلمية لعلاج وترميم الكتب والمخطوطات والوثائق التاريخية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، )عبد المعز(شاهين _ 4
  .08، ص، المرجع السابق)عبد المعز(شاهين _ 5



290 
 

یما وحدیثا، وكذلك الشب والقلفولیة وهما المادتان المستخدمتان عادة في ربط وصقل ألیاف المستخدمة قد

الورق أثناء تصنیعه، والمواد الكیمیائیة المستخدمة في عملیة تبییض لب الورق، وأحبار الحدید التي 

ناحیة أخرى فإن الأحبار المستخدمة في الكتابة وخاصة أحبار الحدید،  ومن.استخدمت قدیما في الكتابة

تزید من حموضة الورق، ولهذا نلاحظ أن الكثیر من الأوراق القدیمة، قد ثقبت وفقدت تماسكها حول 

  .الكتابات

  :العوامل الطبیعیة_ج

  :لمخطوطةسوف نقوم بذكر نموذجین فقط من العوامل الطبیعیة، التي تساهم في عملیة تلف ا

الرطوبة اللازمة لتحول الشوائب الغازیة إلى  یهیئ بخار الماء الموجود في الجو:بخار الماء -

أحماض، فبدونه مثلا لا یتحول غاز ثاني أكیبد الكربون إلى حمض الكبریت، ومن ناحیة أخرى فإن وجود 

نسبة عالیة من الرطوبة في الجو یساعد على إصابة المخطوطات بالفطریات وغیرها من الكائنات الحیة 

  . 6صدأ المعادن وتؤدي إلى التحلیل المائي للمواد العضویة ملیةالدقیقة، كما أن الرطوبة تنشط ع

على المخطزطات،  مما لا شك فیه أن لدورة اللیل والنهار والإضاءة الصناعیة الأثر :الضوء  -

وخاصة أن المخطوطات مصنوعة من المواد السلیولوزیة كالورق والبردي، تفقد صلابتها وتتحول إلى 

وتدل الاختبارات التي أجریت على الأوراق التي تعرضت .طویلة للضوء أجسام هشة إذا تعرضت لمدة

لفعل الضوء مدة طویلة من الزمن، على أن التلف الذي یحدث للمخطوطات یتضمن حدوث تهتك في 

 .سلاسل السلیولوز

  :حفظ وصیانة المخطوطات -4

الذي یتعرض له بمرور الحفظ والصیانة، جانبان متكاملان لحمایة المخطوط من التآكل والتدهور 

وإذا حاولنا إیضاح هذا التكامل لاستطعنا القول أن مفهوم الحفظ، یعني تهیئة الظروف المحیطة  الأیام،

بالمخطوط، سواء أثناء تواجده بالمخزن أو على أرفف المكتبة أو حتى بین أیدي الباحثین والمطلعین بما 

العدوى  انتقالحتى آدمیة، وفي نفس الوقت منع  یضمن سلامته من أي إصابات حشریة أو میكروبیة، أو

  .من مخطوط مصاب إلى آخر غیر مصاب، حتى لا تنتشر العدوى بین كل المخطوطات

. حین أن مفهوم الصیانة یعني معالجة وإزالة الإصابات التي حدثت فعلا لبعض المخطوطات في

كجفاف أوراقها أو تبقعها أو تحجرها أو إصابتها بالحموضة والتلوث الغازي أو الحشرات والفطریات، ولكل 

له في هذه وهذا إنشاء االله ما سنتطرق . 7من هذه الإصابات طرق خاصة لإزالة آثارها على المخطوط

  .المداخلة

                                                             
  .11، صنفس المرجع_ 6
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  : الصیانة تعریف_1. 4

 أو أوراقها كجفاف، المخطوطات لبعض فعلا حدثت التي الإصابات وإزالة معالجة تعني الصیانة

 إصابة درجة وتختلف الفطریات، أو الحشري أو الغازي التلوث أو بالحموضة إصابتها أو تحجرها

 الكاملة الصیانة وتعني ،منها العدید أو واحدة بإصابة المخطوط یصاب فقد الأمراض، بهذه المخطوطات

 البقع وإزالة كالتعقیم متتالیة بعملیات ذلك ویمر ،تاما اتخلص المجمعة الإصابات هذه من التخلص

  .8والحموضة

  :المخطوط في الصیانة عملیة أنواع. أ

  :التعقیم.1

 كلى عل القضاء یعني العام مفهومه في التعقیمالتعقیم هو الخطوة الأولى في صیانة المخطوطات، و 

 المخطوط لتعقیم طریقتین نجد إذ الطریقة اختلفت وإن ،الجراثیم أو الخلایا إلى بالنسبة الحیاة صور أشكال

 المبیدات استخدام على الأولى الطریقة تعتمد.دقیقة كائنات أو حشرات من علیه وینم مما وتخلیصه

  .الثانیة الطریقة في الطبیعیة الوسائل نستخدم ینماب ،الكیماویة

  :الكیمیائیة المبیدات استخدام_أ

 المخطوطة، مع یختلف الأمر أن إلا ،عامة بصفة الآفات مقاومة في الاستعمال شائعة طریقة وهي

 صلاحیة تأثیر اراختب بالصیانة المختص على هنا ومن ،المستخدمة لمبیداتا اتجاه أوراقها حساسیةل نظرا

 على المبید تأثیر مدى معرفة یعني والاختبار ،التعقیم في استعماله قبل المخطوط مكونات مع المبید

 فطریات من الدقیقة لكائناتاو  الحشرات من كل الآفات وتشمل ،واحد آن في والآفات والجلد العرق

 معینة نوعیةى عل تقتصر الإصابة كانت فإذا ،المبید استخدام طریقة في دور الإصابة ولنوعیة ،وبكتریا

 الكائنات من نوع من لأكثر الإصابة كانت وإن ،التأثیر فردیة مبیدات لها تستخدم الحیة الكائنات من

  .المشترك التأثیر ذات المبیدات الحالة هذه في تستخدم

  :التأثیر فردیة المبیدات استخدام -

 هذهل الأمثلة ومن ،الدقیقة الكائنات نمو لمنع مختص هو ما منها ،كثیرة أنواع القسم هذا ویضم

 الحشریة الإصابات حالات في تستخدم حشریة مبیدات هو ما ومنها ،’thymol-Beltane‘المبیدات

 هذه وأهم ،والنصوص الهوامش على منتشرة ثقوب أو قصور شكل في تظهر التي، للمخطوطات

 یمكن الدقیقة أو الحشریة سواء المبیدات من المجموعتین وكلتا ’Sumithion-Chlodan‘المبیدات

  .للقضاء على ما علق بالمخطوطات من شوائب استعمالها

                                                             
  .79، المرجع السابق، ص)محمد،عبداالله(الشريف _8
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تعالج جمیع الإصابات الكیمیائیة في الأوعیة الورقیة، من خلال جهاز : العلاج الكیمیائي -

  :المعالجة الكیمیائیة ضمن المعاییر المعمول بها عالمیا، ویمكن تلخیص هذه المعالجات بالعبارات الآتیة

  .تعدیل نسبة الحموضة المرتفعة -

  .تنظیف البقع والتشربات اللونیة -

  .9معالجة الكتب المحترقة -

تستخدم لهذه العملیة أصباغ طبیعیة، تعید للأوراق  :إعادة المتانة والمرونة للأوعیة الورقیة  -

  .المعالجة بالمحالیل متانتها التي فقدتها بسبب المعالجة

رقوق، المراد معالجتها تتم هذه العملیة بوضع الأوراق وال :الجافة للأوراق والرقوقإعادة الرطوبة   -

لمدة اثنا عشرة ساعة، مع  الشبكیة ضمن الجهاز الخاص بالمعالجة الأولیة وإحكام إغلاقه على الأرفف

 توفیر الجو الرطب بالداخل

  :المخطوط آفات لمقاومة الطبیعیة الطرق استخدام.ب

 ،المبیدات استعمال لمخاطر تفادیا وذلك ،الضارة الآفات معالجة في حدیث اتجاه الطبیعیة الطرق

 والكیمیائیة الطبیعیة الخصائص على تأثیرال إمكانیة إلى بالإضافة، جانبیة أضرار من عنها ینجم وما

 البنفسجیة فوق كأشعة ،الموجهة القصیرة الإشعاعات استخدام على الطرق هذه وتعتمد .وجلودها لأوراقها

 الهواء استخدام أیضا ویمكن، والكهرومغناطیسیة الكهربائیة الموجات وكذلك الحمراء تحت والأشعة

 العلمي البحث حتت مازالت هذا الطبیعیة الطرق اتجاه ولكن الغرض، لنفس الصوتي والتردد ،الساخن

  .الأثریة المخطوطة ملامح على المحافظة مع أفضل، نتائج على للحصول والدراسة

  

  :البقع وإزالة التنظیف_ 2

التنظیف وإزالة البقع لفظان لمعنى واحد یهدف إلى تخلیص الأوراق والجلود مما بها من أوساخ أو 

بقع لونیة أو غیر لونیة، وإن اختلف الأسلوب الذي یحقق هذا الهدف، ویقصد بالأوساخ هنا الأتربة 

الأقلام التي یخطها الباحثون المنتشرة على أسطح المواد المكتوب علیها، والجلود الخارجیة وآثار 

المطلعون، قصداً أو بغیر قصد بهدف تحدید بدایة أو نهایة بحثهم وقراءتهم أو تعلیقهم على فكرة ما، 

أما البقع فمصادرها عدیدة، إما  .وأیضا فضلات الأوبئة والحشرات من بقایا غذائیة أو إفرازات فسیولوجیة

، أو من خارج الأوراق والتي )اللجنین(الضوئیة لشائبة الأوراق من داخل الأوراق والتي تنتج من الأكسدة 

                                                             
  .13، ص2010، فن الترميم، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبي، )بسام(الداغستاني _ 9
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وتنقسم هذه البقع الخارجیة إلى .10تنتج من سوء الاستعمال والتقادم الزمني والإصابات الفطریة والحشریة

  :قسمین

  .الأول منها یرجع إلى أصل عضوي، مثل بقع الزیوت والدهون والشمع والأصماغ العضویة -

إلى أصل غیر عضوي، ومثاله بقع الشاي والقهوة والدخان والألوان المختلفة الناتجة من الثاني یرجع  -

  .أشرطة السیلوتیب القدیمة والأحبار ولاصبغات الأخرى

  :التنظیف وإزالة الاتساخات.أ

  : الأوراق والبردیات.1

في تنظیفها على طبیعة الاتساخات في الأوراق والبردیات لا تحتاج إلى سوائل أو محالیل، بل یعتمد 

  :استخدام

أساتیك الفنیل، وهي أساتیك صناعیة مصنوعة من راتنجات خاصة، لا تترك آثارا على الورق، وطریقة -

الحركة المركزیة من مركز الورقة إلى أطرافها مع تثبیت الورقة استعمالها تعتمد على الحركة المركزیة 

  .جیداً 

  .استعمال الفرش الیابانیة الناعمة-

  .استخدام المشارط والشفرات في إزالة بقایا الحشرات والفطریات والذباب، وأیضا الشموع البارزة-

  :الرقوق.2

یستخدم في تنظیف الرقوق محالیل مائیة كحولیة أو كحولیة فقط حسب طبیعة الرق، ففي حالة الرق 

فتستخدم لتنظیفه محلول  متساویة، أما الرق الملونمحلول من الماء ولاكحةل بنسب غیر الملون یستخدم 

وفي حال وجود الرق ضمن الأغلفة الجلدیة لبعض المخطوطات، یمكن تنظیفه برغوة  %95كحولي 

  .الصابون المتعادل كما یتبع في تنظیف الجلود

  :الجلود_3

الجلود مثل الرقوق تمام في عملیة التنظیف، تحتاج في تنظیفه إلى رغوة الصابون المتعادل، كما 

، وذلك بمسحها بقطعة قماش ناعمة مشبعة novexیمكن استخدام المواد المبللة غیر الأیونیة مثل 

 11.بالرغوة، مع مراعاة عدم تشبع الجلود وسرعة تجفیفها بعد التنظیف
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  :إزالة البقع.ب

زالة البقع أیا كانت من الأكسدة الضوئیة للجنین أو من النموات الفطریة أو من الاصابات وإ 

الكیمیائیة والآدمیة، تعتمد بالدرجة الأولى على الإذابة والاستخلاص أو استخدام مواد التبییض، وفي كلا 

ب الأحبار، ویمكن الطریقتین تستخدم المحالیل والمنظفات، ویتم الاستخلاص بورق النشاف أو ورق یتشر 

  .الاستخلاص بالغسیل في أحواض الغسیل

ولأهمیة طریقة الغسیل في المحافظة على سلامة الأوراق، یجب تجنب رفع الأوراق المبتلة في 

حوامل البولي ایشلین أو الورق المقوى بنفس  حوض الغسیل بامساكها من الأركان بالاصابع، بل یستخدم

براحة الید حتى تلتصق بها، ثم یرفعان حوض، حیث توضع فوقها وتضغط مقاسات الورقة المغمورة في ال

سویا للمكان المجهز للتجفیف، ثم ترفع الحوامل وهي مازالت مبتلة، وتترك الأوراق لتجف بین ورق یتشرب 

وعموما یمكن تقسیم المنظفات والمحالیل المستخدمة في . مع تغییره من آن لآخر حتى تمام الجفاف

  :إلى ثلاثة أنواع طبقا لنوع البقع تنظیف البقع

  .محالیل تبییض–. منظفات مائیة–. منظفات عضویة-

  .منها البنزین، السیتون، ورابع كلورید الكربون :المنظفات العضویة-

یستخدم الماء فیها كمنظف، وقد یضاف إلیه نسب محددة من كحول الایثانول، أو  :المنظفات المائیة_

وتستعمل هذه المحالیل بالطرق  .12مثل كربونات الصودیوم ا بعض الأملاحالصابون والكحول، وأحیان

  :التالیة

 . المصاب المخطوط صفحات على رذاذ هیئة على المتناثر الخفیف الرش .1

 الهواء في تجف وتركها رفعها ثم ،المبید محلول في المخطوط فك بعد المصابة الصفحات غمر .2

 . طبیعیا

ثمیوضعبینالصفحاتمعتغیرهامنوقتلأخروتصلحهذهالطریقةمع،یمكناستخدامأوراقخاصةتشربمحلولالمبید .3

 .التمویل بورق مایعرف

  : المشترك التأثیر بخاصیة المبیدات استخدام 

 والبكتریا والفطریات الحشرات نمو تمنع أو تضغط أن یمكنها المبیدات من مجموعة یشمل القسم وهذا

 ماإ تكون المبیدات وهذه .تعقیمه ضمان مع للمبیدات المخطوطات تعریض بتقلیل وتتمیز ،واحد نآ في

 ومنها ،تختبئ والتي المخطوط في والثقوب الأنفاق تتخلل سامة غازات إلى التحول على قادرة مواد

  .والحشریة الفطریة المبیدات تستخدم وقد التمویل
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 ،سامة لغازات منتجة كیمیائیة مواد استخدام على تعتمد كیمیائي كلاهما طریقتین هما:والتبخیر التدخین

 ثم،مروحة شكل على مفتوحة المخطوطات فیها توضع جیدا مغلقة خاصة صنادیق في الطریقة هذه تتم

  .13التبخر في المستخدم السام الغاز ومصدر الإصابة شدةى عل تتوقف لمدة للغازات تعرض

  : الترمیم_ 2. 4

  :تعریف الترمیم

شكلیة، كالتمزق، التفتت، انتشار الترمیم هو عملیة إصلاح كل ما أصاب المخطوط من تشوهات 

والترمیم عملیة فنیة ذات معاییر ذوقیة .14الثقوب وغیرها من العوامل التي تصیب المخطوط بالضرر

د الأصل وجمالیة، تتطلب مهارة یدویة فائقة وحساسیة متناهیة وصبرا كبیراً، وهو عملیة إصلاح لا تفق

  .قیمته ولا تشوهه، بل تعید للمخطوطات شكلها الأقرب إلى أصلها، دون إضافات جدیدة وغریبة علیها

  :عملیة الترمیم تقوم على أسس أهمها:أسس عملیة الترمیم

  .المحافظة على أثریة المخطوط-

 .15الحرص على استخدام الخامات الطبیعیة-

  :للترمیم عدّة أنواع یتم بها، وهي: أنواع عملیات الترمیم

 مستعملاً  المختلفة التلفیات لإصلاح المرمم بها یقوم بحتة، یدویة عملیة وهو :الترمیم الیدوي 

 والشاشة والملقط، والمشرط الطبیعیة، والصماغ الخاصة، الأوراق: مثل بالترمیم، الخاصة الأدوات

ویعد هذا الترمیم أكثر أمناً في المحافظة على المخطوطات، وله عدّة طرق یحددها نوع الإصابة .الضوئیة

ودرجتها، مثل الترمیم بطریقة البرواز والقطع الزائد والقطع الحاد، وأصعبها الترمیم بطریقة الفسخ لأنها 

ائدة، ولكن المهم أنها تمتاز بترمیم جمیع الإصابات في وقت واحد، إضافة إلى إعطاء الورقة متانة ز 

تتطلب مهارة یدویة عالیة لتنفیذها، لأن أي خطأ یمكن أن یؤدي إلى تلف الورقة بأكملها، وتعتمد هذه 

  . الطریقة على شطر الورقة إلى شطرین ثم یوضع ورق الترمیم بداخلها ثم تعاد إلى حالتها الأولى

یستعمل هذا النوع من الترمیم بشكل واسع في المطبوعات وفي مجال أضیق في  :الترمیم الآلي 

ترمیم المخطوطات، وتستخدم في هذه العملیة الألیاف السیللوزیة المخلوطة بالماء بواسطة جهاز خاص 

بالترمیم الآلي مثل جهاز الماجد، ومن خلال نظام خاص بحساب الكمیة اللازمة لهذه العملیة من الألیاف 

  .سیللوزیةال
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  :تطبیقات العلاج وترمیم المخطوطات_ 

مهما اختلفت وجهات النظر في كیفیة علاج وترمیم المخطوطات، فإن عملیات العلاج والترمیم 

لیست على أیة حال مجرد إصلاح لما یتلف من المخطوطات، بل هي عملیات ذات طبیعة خاصة لها 

برة الواسعة والدرایة الكاملة بطبیعة وخصائص النوعیات أصولها وتقالیدها، ولا بد أن تمارس من منطق الخ

عملیات العلاج والترمیم الغرض منها، وكم  المختلفة من المخطوطات، وإلا فقدت عملیات العلاج والترمیم

  .16مخطوطات نادرة ومهمة أضاع الترمیم الخاطئ

نوعیة وخصائص الحالة وانطلاقا من هذا لا بد أن تتلائم وتتنوع عملیات العلاج والترمیم حسب 

المطلوب علاجها وترمیمها، من حیث مادتها وشكلها ومظهرها وسماتها الفنیة، على اعتبار أن 

وعلى أیة حال فقد ترسخ مع . المخطوطة لیست كیانا مادیا مجرد من المحتوى الفكري والفني والحضاري

 بد أن یضعها العاملون في هذا الزمن والممارسة مبادئ عامة تتحكم في عملیات العلاج والترمیم، لا

  :الحقل نصب أعینهم، ونلخصها فیما یلي

عد القیام بأعمال العلاج والترمیم التي یترتب علیها محو أو تغییر أو تشویه، أو طمس  -

للخصائص المادیة أو المعنویة للمخطوطة من حیث الشكل والمظهر والسمات الفنیة ونوعیة الكتابات 

  .فیهاوالأحبار المستخدمة 

  .عدم القیام بأعمال العلاج والترمیم التي قد تؤدي إلى إضعاف أو الإضرار بمادة المخطوطة -

عدم الإفراط في عملیات العلاج والترمیم، والاكتفاء بالقدر الضروري منها لضمان بقاء  -

  .المخطوطة

بین الأجزاء المرممة  القیام بأعمال العلاج والترمیم بالكیفیة والطریقة التي تسهل معها التفرقة -

  .والغیر مرممة من المخطوطة

مواد العلاج والترمیم، التي یسهل إزالتها دون الإضرار بالمخطوطة، وذلك عندا یراد یجب استخدام  -

  .تعدیل أسلوب وطریقة الترمیم

  .17ینبغي أن یكون الأسلوب المستعمل في الترمیم قابلا للتراجع إذا اقتضى الأمر -

، هو الإبقاء على المخطوطات إلى ما لا نهایة، لما كان الهدف من جمیع أعمال العلاج والترمیم  -

فسوف یكون من الضروري في هذه الحالة اختیار مواد العلاج والترمیم التي تكفل هذا الاستمرار، وبحیث 

ا من هذا یجب عدم لا تتفاعل كیمیائیا مع مادة المخطوطة بطریقة تؤدي إلى الإضرار بها، وانطلاق

                                                             
  .261، المرجع السابق، ص)عبد المعز(شاهين _ 16
  .36، ص1998كيف نصون مخطوطاتنا، مكتبة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ،  )فوزية(الكرني _ 17



297 
 

الإفراط في استخدام اللدائن الصناعیة لحداثة العهد بها، ولعله یكون من الأفضل استخدام المواد الطبیعیة 

  .التي تنتج بمواصفات محددة خصیصاً لعملیات العلاج والترمیم

ق إلى وجود هیكل تنظیمي لمرافق الصیانة والترمیم في دور الكتب والأرشیف والوثائ بالإضافة

والمخطوطات، وذلك من حیث نوعیة المعامل والأقسام والتخصصات التي یجب أن تشمل علیها هذه 

  .المرافق، ومن حیث التخصصات الواجب توافرها

  :حفظ وتخزین المخطوطات_3. 4

  : مفهوم الحفظ -

المخزن أو إن مفهوم الحفظ یعني تهیئة الظروف المحیطة بالأوعیة الورقیة، سواء أثناء وجودها في 

على أرفف المكتبة، أو حتى بین أیدي الباحثین والدارسین بما یضمن سلامتها من أیة إصابات حشریة أو 

میكروبیة أو حتى بشریة، وفي الوقت نفسه منع انتقال العدوى من مخطوط مصاب إلى آخر غیر 

  .18مصاب

ویمكن القول إن الحفظ وصیانة المخطوطات، لا یعتمد على إجراءات المعالجة والترمیم فحسب، بل 

یعتمد كذلك على تهیئة الأوضاع المناسبة لسلامتها والحفاظ علیها، ولذا فإن أیة دراسة لحفظ هذه 

  .لخواصها وتأثیر الأوضاع المحیطة بهاالمخطوطات یجب أن تعتمد على دراسة عامة 

 :عملیة الحفظ أهمیة -

 .تحدید مكان محدد وواضح للمخطوطات -

 .ضمان سلامة الأوراق وتحدیث البیانات والمعلومات -

 .19سهولة الرجوع إلى الوثائق وقت الحاجة إلیها -

  :وتشمل عملیات الحفظ

وهو وضع جمیع الأوعیة الورقیة والمیكروفیلم والأسطوانات الممغنطة في مخازن تتمتع : التخزین_ 

خاصة، من تحكم في درجات الحرارة والرطوبة مع مراعاة شكل المخزن وطرق التخزین بمواصفات 

  .والإضاءة

هناك عدة شروط وضوابط، یتبعها المكتبي في عملیة حفظ المخطوطات وتخزینها داخل المكتبة، نذكر 

  :  منها

 .یمنع منعا بتاتا وضع هذه المخطوطات على أرضیة المكتبة 
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تخزینها على حافتها الأمامیة أو على كعبها،فمن شأن ذلك أن یلقي عند  لا توضع المخطوطات 

 .بضغط كبیر على كعوب الكتب وتخلیدها

لا ینبغي أن تتجاوز المخطوطات حافة الرفوف، لكي لا تحتك مع الموظفین أو مع الآلات المستخدمة  

 .للتنظیف

نوعة خصیصا لهذا النوع من النادرة أو التي توجد في حالة سیئة في صنادیق مص تخزین المخطوطات 

 .المجلدات لكي تتلف جوانبها الحدیدة المخطوطات الأخرى

توضع المخطوطات الكبیرة في وضع أفقي، بحیث لا یجب وضع أكثر من ثلاث نسخ فوق بعضها  

 .البعض

 .20بین الكتب واللوح الخلفي للرفوف ،سم 5یترك فراغ لا یقل عن  

 ووضعها ذلك اكتشاف حال والآفات، الحشرات من وغیرها بالفطریات المصابة المخطوطات عزل 

 المستمرة المراقبة عملیة إلى بالإضافة لها، المعالجة وإجراء السلیمة، الأخرى المخطوطات سائر عن بعیدا

 التي والآفات الحشرات أنواع مختلف على والتعرف المخطوطات، سلامة من للتأكد الدوري والتفتیش

 والفطریات الحشرات وصول لمنع الإغلاق، محكمة خزائن في المخطوطات وضع خلال من لها، تتعرض

 .الرطوبة نسبة فیها ترتفع التي الساحلیة المناطق في خاصة إلیها

 .حفظها لمخازن الدوري التنظیم وإجراء متقن، بشكل والأبواب النوافذ غلق 

 .القراءة وصالات وغرف للمخازن الضارة الغازات دخول أو التدخین، منع 

 .الضارة الغازات من والتخلص الصالات داخل النقي الهواء لإمرار هوائیة، مرشحات استخدام 

یضاف إلى ذلك اتخاذ الاحتیاطات والإجراءات السریعة للمحافظة علیها من الدمار والضیاع في حالة 

  .21والحروب الحرائق، وتكون هناك تعلیمات متفق علیها لمواجهة الحرائق والفیضانات والزلازل

  :طرق ووقایة المخطوطات بمراكز الأرشیفیة _

استخدام أجهزة قیاس دراجات ، و یمكن التحكم في درجة الحرارة بواسطة نظام التكیف المركزي 

  .مستقل أو في كل مخزنالحرارة 

في كافة ،  %60إلى  55من الناحیة المثالیة یجب أن تكون نسبة الرطوبة المستقرة لا تتجاوز  

  .بواسطة نظام التكیف أو جهاز قیاس الرطوبة أوتوماتیكیایمكن ضبط هذه النسبة ، و المخزنناطق م
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بالأصباغ الكاسرة لأشعة  تخزین المخطوطاتخاصة مكان استعمال الزجاج الملون بالمركز، و  

عند تشغیل الإنارة بالمكان ، و یتم قیاس كمیة الضوء بوحدة لوكس، و الشمس تمنع وصولها للمخطوطات

 .لوكس 200أن لا تزید كمیة الضوء عند یجب 

الأنظمة  ، حیث تقومفیتكیوالالتدفئة السیطرة على التلوث من خلال أنظمة التهویة و یمكن  

 .تنقیة الهواء الداخل، وتخلص من الجسیمات الدقیقة والغازاتبتصفیة و 

 .للتنظیف المستمر للمخزن ورفوفه وخزائنهكما یجب وضع برنامج زمني  

 .الضوئیةة إنذارات ضد الحرائق الصوتیة و ز تصمیم أجه 

 .تفادي تمریر قنوات المیاه والمجاري داخل قاعات التخزین 

 .جدول الزمنيالعلى جوانبه بشكل دوري حسب  یجب صیانة المبنى من 

 . إغلاق كافة المنتجات غیر الضروریة في المبنى بإحكام 

 .ائیة وحنفیات المیاهسلاك الكهربإغلاق كافة الشقوق الموجودة حول فتحات الأ 

 . شقوق الموجود في الجدران الداخلیة لمنع الحشرات من الدخولالسد  

 .22قریبة من مخزن حفظ المخطوطات ةنفي أمك اء للقوارضعدم ترك المواد التي تشكل غذ 
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